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 المهدي المنتظر وواقع الأمة: دراسة تحليلية

 1د. فطمير شيخو

 مُلخّص
فإذا نظرنا في واقع الأمة الإسلامية نرى أنَّها في حالٍ لا يخفى على كلّ ذي بصيرة، ويعيش المسلل  فلي نملٍ  

وكَثرت فيه المِحل ، حتَّلى كلاأت أص حصللس السل ة فلي عصلرنا بلعا كاللبعلة، واللبعلة   لرعا  عمَّت فيه الفت ، 

تلعا . وأو ك أص ي صلس المعروف م كرا ، والم كر معروفا ، والرذيلة فضيلة، والفضيلة رذيلة، وأصلس غالل   م 

ي ، ودأبلار مل  العلل ، وأصللس العابلل عالملا  والعلال   جلابلا ، لي ترلر الفسلاأ فلي أ لتات ال َّاس في خِفَّة م  اللبِّ

العللال . ونتيعللة للتتلللرات المتسللارعة والأحللباا الععريللة التللي حمللر بهللا الأمللة المسلللمة فللي اللقللت الللراب   

ظهرت قضية المهبي الم تظر وأار حللها حراك علمي نرط ع لب المختصلي  بهلا، فضللا  عل  انرلمال عامّلة 

حاأي  ظهلر المهبي م  عبمها على عامّة المسلمي ، لتدأاأ ال اس بها. وقب انعكس الاختلاف حلل صحة الأ

فعلة الاختلاف وحتسع في وقت لاحدال آثار الفرقة والتقسي  ح خر جسب الأمة، وعلى أثر بعا حقلم د كالية بلع  

ما أحاأي  ظهلر المهبي؟ وما مبى صلحتها فلي الصل اعة الحبيثيلة؟ ( 1) البراسة التي حكت فها الأسئلة التالية:

ملا انعكاسلات قضلية ظهللر المهلبي عللى واقلع ( 3)كيف فه  العلماء مسألة ظهلر المهبي وما مللاقفه ؟  (2)

ما ملقف اللبيانات الأخلرى مل  مفهللم المهلبي الم تظلر. بلعا ولقلب احللع اللاحل  المل ه  ( 4)الأمة ومستقللها. 

الإستقرائي في حتلع أحاأي  ظهلر المهلبي مل  مصلاأربا، وحقصلي ملاقلف العلملاء م هلا قلبيما  وحلبيثا . كملا 

لتحقيلس  أبلباف  احلع اللاح  الم ه  التحليلي لترخيص العلاقة بي  مسألة ظهللر المهلبي وواقلع الأملسة. سلعيا  

ضرورة حلحيب آراء العلماء في فه  مسألة ظهلر المهلبي، ونرلربا  (1)بع  البراسة المتمثسلة بال قساط التالسية: 

ححرير العقل المسل  م  الخرافات والأساطير التلي رافقلت مسلألة ظهللر المهلبي وبيلاص ( 2)بي  عامة ال اس. 

دللى التلصليات والمقترحلات التلي حضلع قضلية المهلبي فلي الأصللل ( 3)أثربا السلللي عللى مسلتقلل الأملة. 

 سياقها الصحيس وأثربا الإيعابي في نفلس عامة ال اس وخاصته .

 المهبي، أحاأي ، الإسلام، الاعتقاأ، البيانات الأخرى، واقع الأمة، المسلملص، علماء. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

المرسل دلى ال َّاس كافَّة. وكاص  الرسالة السماوية بإرسال أخير الأنلياء والرسل وبل محمّب  وخَتََ  الله 

وعلاأحه واجت اب التاغلت.  يبعلص أقلامه  دلى حلحيب الله  جميع الأنلياء والرسل قلل معيء محمّب 

ي ، والسّ ة ال للية. ومع ذالك حكلص وقب أكرم الله ال َّاس عامّة  والمسلمي  خاصّة  ببي  الإسلام، والقرآص الكر

نصلص أي  الإسلام حيةٌ، قابلة للتكييف مع مستعبات كل نماص حتَّى يلم القيامة، وصالحة لمعيرة بعا 

حس  فهمه  ويتابقلص معانيه مع  يررحلص أحاأي  وأقلال محمّب  الإنساص. وكاص صحابة ال لي 

آخر وم  جيل دلى آخر، حتى وصلت دلى يلم ا بعا.  اللاقع. وبع  الظابرة كانت ححبا م  نماص دلى

ويهَت  بعا اللح  بالأحاأي  المتعلقة بخروج المهبي الم تظر في آخر الدماص. وقب حمير  رح فهمه م  

جيل دلى آخر وم  عصر دلى آخر، ولكلِّ عصر سل  يبفع العلماء دلى حأليف ك ت  م  أجل  رح 

س احتعلا بحبي  المهبي الم تظر وطائفة أخرى أمهللا أو أنكروا مضملص بعا الحبي . وطائفة م  ال َّا

ذكر ، كما أصَّ ب اك م  أعَى نفسه بالمهبي وم  أ أُّعي بعلك. دصّ بع  البراسة محاولة م  اللاح  لإبران 

                                                 
 الأستاذ المساعد بقسم أصول الدين ومقارنة الأديان، كلية معاريف الوحي 1

 والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بـماليزيا.
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جلان  التتلر في  رح حبي  المهبي وواقع لحال الأمة المسلمة في عصرنا بعا، وبل الحبي  العي 

. «لاَ تذَهْبَُ الدُّنْياَ حَتَّى يمَْلِكَ العْرََبَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بيَتْيِ يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي» جامعهفي  ذيالترمأخرجه 

حسنٌ والسل  الأساسي العي أفع اللاح  دلى أص يختار بعا الحبي  بل أصَّ الترمعي حك  عليه بأنَّه: 

أحاأي  ظهلر المهبي وبياص مبى المحور الأول:  . وقب جاء بعا اللح  في أربعة محاور، وبي:صحيحٌ 

بياص فه  العلماء لمسألة ظهلر المهبي وحقيقة ملاقفه    المحور الثاني:صحتها في الص اعة الحبيثية  و

المحور الرابع: م اقرة انعكاسات قضية ظهلر المهبي على واقع الأمة ومستقللها   المحور الثالث:

 فهلم المهبي الم تظر.عرض ملقف البيانات الأخرى م  م

 المحور الأول: أحاديث ظهور المهدي وبيان مدى صحتها في الصناعة الحديثية

دصَّ بياص أحاأي  ظهلر المهبي واللقلف على مبى صحتها في م ه  السم حبثيي ، سيتضس م  اللقلف 

المختلفة، وبالتالي على روايات بعا الحبي  وطرقه، وم  ال ظر في حكمه العي ي ست لط م  كت  الأحاأي  

 ستظهر أمام ا صِحة قللل أسانيب حخري  بعا الحبي ، لهعا لاببّ م  عرضها على ضلء ال قاط التالية:

 أولاً: بيان أحاديث ظهور المهدي

ي لي  اللح  أحاأي  ظهلر المهبي حس  صحته  التي حعتمب على دخراجه  م  علماء المسلمي ، وخاصة 

معي، وأحمب، وأبل أاوأ، واب  ماجه، وغيرب . ويأحي بياص بعا الحبي  على رواة بعا الحبي ، نحل التر

 نحل التالي:

ِ بْ  مَسْع لأعَْ   نِرٍّ بِْ  بهَْبلَةََ عَْ   عَاصِ ِ عَْ   .1 ِ  عَلْبِ اللََّّ لاَ تذَْهَبُ الدُّنْياَ حَتَّى : »قاَلَ قاَلَ رَس لل  اللََّّ

أخرجه الترمعي ع  طري  سفياص الثلري. «. بيَْتيِ يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِييمَْلِكَ الْعرََبَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ 

. أما الإمام أحمب «لاَ تذَْهَبُ أوَْ لاَ تنَْقضَِي الدُّنياَ حَتَّى...»ولفَظ  أبي أاوأ في حبي  سفياص الثلري: 

لأِ عَْ   عَاصِ ِ فلفَظ ه ع  ع مَر  بْ   ع ليَْبٍ عَْ   ِ عَْ   نِرِّ بِْ  أبَيِ ال َّع  ِ  عَلْبِ اللََّّ لاَ : »قاَلَ قاَلَ رَس لل  اللََّّ

  2.«تنَْقضَِي الأيََّامُ وَلاَ يذَْهَبُ الدَّهْرُ...

ِ ب  مسعلأعَْ   نِرٍّ عَْ   عاَصِ ٍ رَوى الترمعي في كتاب الفت ، باب ما جاء في المهبي، عَْ   .2 عَِ   علَبِْ اللََّّ

أخسرجه م  طري  «. يلَيِ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بيَتْيِ يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي»سلَََّ  قاَلَ: ال َّليِِّ صَلَّى اللَّه  علَيَهِْ وَ 

   3.سفياص ب  ع ييَ ةََ 

                                                 
2 رواه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في المهدي )رقم: 2231(، وأبو داود في 

(، والإمام أحمد في كتاب مُسنَْد المكثرين من 4113المهدي في أول الكتاب )رقم: 

الجامع الترمذي، أبو عيسى محمَّد بن عيسى بن سورة، (. انظر: 3390الصحابة )رقم: 

هبي، مصطفى محمَّد حسيَن )القاهرة: دار ، تحقيق: الذالصحيح وهو سنن الترّمذي

، مختصر سنن أبي داود؛ وأبي داود، 245(، ص4م، ج1999هـ/1419، 1الحديث، ط

المنذري، الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي )بيروت: دار الكتب 

، شرح المُسند؛ وابن حنبل، أحمد بن محمد، 104(، ص4م، ج2001، 1العلمية، ط

  .199هـ(، ص1375، 5محمد شاكر )مصر: دار المعارف، جتحقيق: أحمد 

3 رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي )رقم: 2230( انظر: 

.245، ص4ج الجامع الصحيح...،الترمذي،   
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س ب  ع   .3 ِ ب  مسعلأعَْ   نِرٍّ عَْ   عَاصِ ٌ رَوى الإمام أحمب في م  لاَ »: عَِ  ال َّليِِّ صَلَّى  عَلْبِ اللََّّ

. أخرجه م  طري  س فْياَص  بْ   «رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بيَْتيِ يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيتقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يلَِيَ 

  4ع ييَْ ةََ.

بْرِيِّ رَوى الترمعي في كتاب الفت ، عَْ  أبَيِ  .4 قاَلَ خَرِي اَ أصَْ يكَ لصَ بعَْبَ نلَيِِّ اَ حَباٌَ فسََألَْ اَ نلَيَِّ  سَعِيبٍ الْخ 

 ِ تيِ الْمَهْدِيَّ يخَْرُجُ يعَِيشُ خَمْسًا أوَْ سَبْعاً أوَْ تسِْعاًإنَِّ »فقَاَلَ:  اللََّّ قاَلَ قلُْناَ وَمَا  .زَيْدٌ الشَّاكُّ  .فيِ أمَُّ

وْبهِِ مَا ذاَكَ. قاَلَ: سِنيِنَ قاَلَ فيَجَِيءُ إلِيَْهِ رَجُلٌ فيَقَوُلُ ياَ مَهْدِيُّ أعَْطِنيِ أعَْطِنيِ، قاَلَ فيَحَْثيِ لهَُ فيِ ثَ 

.«تطََاعَ أنَْ يحَْمِلهَُ اسْ  يِ  ال َّاجِيَّ بِّ   5. أخرجه م  طري  أبي الصِّ

قيُِّّ ع  أبَ ل الْمَلِيسِ  .5 ِ بْ   جَعْفرٍَ الرَّ رَوى أبل أاوأ في كتاب المهبي، ع  أحَْمَب  بْ   دبِْرَابِيَ  ع  عَلْب  اللََّّ

سَيِِّ  عَْ  الْحَسَ   بْ   ع مَرَ عَْ  نِياَأِ بِْ  بيَاَصٍ عَْ  عَلِيِّ  قاَلتَْ  أ مِّ سَلمََةَ بِْ  ن فيَْلٍ عَْ  سَعِيسسسسسسسسسسسسسبِ بِْ  الْم 

 ِ :  سَمِعْت  رَس سسسسسسسسسسللَ اللََّّ  6.«الْمَهْدِيُّ مِنْ عِترَْتيِ مِنْ وَلدَِ فاَطِمَةَ »يقَ لل 

 ثانياً: الحكم على الأحاديث

ولعلّ الحبي  الأول بل أصس الأحاأي  اللارأة في مسألة ظهلر المهبي  مما يقتضي التركيد على صحته 

وحعبأ طرقه. سيتضس م  اللقلف على روايات بعا الحبي  وطرقه، وم  ال ظر في حكمه العي ي ست لط م  

حبي . كما يتعلى مما ذكرنا  أصَّ كت  الأحاأي  المختلفة، وبالتالي ستظهر أمام ا صحة قللل أسانيب حخري  بعا ال

ماص ل  ي عكر في الصحيحي ، اللخاري ومسل ، وبعا لا يع ي عبم التعامل  الحبي  في خروج المهبي في آخر الدَّ

مع الحبي . وجاء بعا الحبي  في روايات أخرجها الترمعي، وأحمب، وأبل أاوأ، وغيرب ، بلعض الألفاظ الدائبة 

لك س حاول أصَّ نلي  وجهات ال ظر المختلفة فيه، لللصلل دلى أصس أرجته في ولك  المضملص واحب، ومع ذ

أنَّه حسلما قاله  8،جامعهأصَّ حبي  علب الله ب  مسعلأ أخرجه الترمعي في  7عون المعبودالحك  عليه. وجاء في 

لل: كاص رجلا  . وسكت ع ه أبل أاوأ، والم عري واب  القي . وقال أحمب اب  ح حسنٌ صحيحٌ الترمعي: حبيٌ  

صالحا  وأنا أختار قراءحه. وقال أحمب أيضا : وأبل نرعة ثقة. وقال أبل حاح  محله ع بي محل الصبق صالس 

وقال الحاك  روا  الثلري و علة ونائبةِ وغيرب  م  أئمة المسلمي  ع  عاص ،  9الحبي  ول  يك  بعلك الحافظ.

صحيحة دذ عاص  دمام م  أئمة المسلمي . وعاص  بعا بل اب   ث َّ قال: وطرق عاص  ع  نر ع  علب الله ك لُّها

وأ ار  11.صحته، وأ ار دلى منهاج السنةوذكر الحبي  اب  حيمية في  10أبي ال علأ بهبلة: أحب القراء السلعة.

                                                 
4 رواه الإمام أحمد في كتاب مُسنَْدِ المكثرين من الصحابة )رقم: 3390(. انظر: 

.199، ص5، جالمُسنَْدل، الإمام أحمد بن محمد بن حنب  

5  رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي )رقم: 2333(، وقال: هذا 

. 245، ص4، ج...الجامع الصحيح حدَِيثٌ حسَنٌَ. انظر: الترمذي،   

6  رواه أبو داود في سننه، كتاب المهدي، )رقم: 3735(. انظر: أبي داود، مختصر سنن 

.104، ص4، جأبي داود  

 انظر: العظيم آبادي، أبو الطيب محمَّد شمس الحق، عون المعبود مع شرح الحافظ ابن 7

.372م(، ص1979، 11، ج3)المكتبة السلفية، ط قيم الجوزية  

8 انظر: الترمذي، الجامع الصحيح...، كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي، ج4، 

. 245ص  

 9 انظر: العظيم آبادي، ج11، ص372.

10 الحاكم، أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، التلخيص 

  .488م(، ص1986، 4للحافظ الذَهبي )بيروت: دار المعرفة، ج
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عاصم ر المتقي اله بي في كتابه دلى حك  بسعا الحبيس  قائلا : "دصَّ الحبي  دس اأ  حس  لأصَّ رجاله ك لهّ  ثقات غي

ويؤكب الملاركفلري أصَّ الأحاأي  اللارأة في ظهلر المهبي كثيرة جبًّا،  12".حسن الحديثوبل  ابن أبي النجود

ولك  أكثربا ضعاف، ولا  كّ في أصَّ حبي  علب الله ب  مسعلأ العي روا  الترمعي، لا ي حط ع  أرجة الحس  

بخروج الإمام المهبي وظهلر  بل القلل الح  وله  لابب  وحلابعه صالس للاحتعاج بلا مرية، فالقلل 

م( في سلسلة الأحاأي  الصحيحة برق : 1999)ت/الشيخ الألباني وذكر  أيضا   13والصلاب والله حعالى أعل .

 14.الأحاديث الصحيحة، حي  جعله م  بي  1529

 ثالثاً: شرح ومفهوم ألفاظ الحديث

بسسسسلس" رح ومفهللم ألفلاظ الحلبي " أص ي للي  غلراض مضلملص لقب يحاول اللاح  في بع  ال قتلة المتعلقلة 

َ »الحبي  ظهلر المهبي، نحل: )أ( وقلله  أي حفَ ى أو لا حَ قضي أو نقللل: لا حقللم القياملة  ؛«لاَ تذَهْبَُ الدُّنْيا

وخللصَّ بللعكر العللرب لأنَّهلل  الأصللل  «حَتَّىىى يمَْلِىىكَ العْىَىرَبَ »قلللل ظهلللر المهللبي الم تظللر. )ب( وقلللله: 

والأ راف، ولمللته  في نم  المهبي. ول  يعكر العع  وب  مراأوص أيضلا  لأصَّ )المهلبي( دذا مللك العلرب 

ولا ري  أنَّه أول ما يملك العرب ث َّ يلسط أعلحه في  15واحفقت كلمته  وكانلا يبا  واحبة قهروا سائر الأم .

سسس الصلاة والعلاأة والرريعة. وأي  الإسلام أرجاء الأرض، ويقلم بالعبل، وي تل  قلاعب البي  الإسلام سسسسس

لب  ليس للعرب وحبب  بل للعالمي  م  عرب وعع  وج . والمهبي بل معبأ م  المعبأي ، حللعٌ ل ليله محمَّ

  :بل الإمام المهبي الم تظر العي يخلرج  «رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بيَْتيِ»العي نرر أي ه في العالمي . )ج( وقلله

ماص ق في الأفعال والأخلاق ولا يرللهه فلي الصللرة.  . وبل يرله ال لي لل ندول عيسى في آخر الدَّ

لب  «يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي»)أ( وقلله  . وناأ أبلي أاوأ فلي أي يلاف  ويتاب  اس  المهبي اسل  نلي لا محمَّ

لب بل  عللب الله،  فيكلص «يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أبَيِهِ اسْمُ أبَيِ»روايته ع  بعا الحبي   المهبي بلل محمَّ

ب ب  الحس  العسكري.  16وبعا رأّ على الريعة القائلي : المهبي الملعلأ بل القائ  الم تظر وبل محمَّ

 المحور الثاني: بيان فهم العلماء لمسألة ظهور المهدي وحقيقة مواقفهم

والإيماص به والاعتقاأ    ال لي لقب كاص م  التليعي أص حلاأر الأمة الإسلامية دلى حصبي  كل ما صسَّ ع

بملجله، وبكعا كاص الأمر فيما يتعل  بخروج المهبي أيضا . ولهعا ذكر العلامة اب  خلبوص قائلا : "اعل  أصَّ 

المرهلر بي  الكافة م  أبل الإسلام على مَمَر الأعصار، أنَّه لا ببّ في آخلر الدملاص مل  ظهللر رجلل مل  

ر العللبل، ويتلعلله المسلللملص، ويسللتللي علللى الممالللك الإسلللامية، ويسللمَّى أبللل الليللت، يؤيللب الللبي ، ويظهلل

                                                                                                                                                             

11 ابن تيمية، منِهاج السُّنة النبويَّة )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط2، ج4، 

.211م(، ص1989هـ/1409  

12 المتقي الهندي، علاء بن حساَم الدين، البرهان في علامات مهدي في آخر الزَّمان، 

  .569-566م، ص1988، 2، ج1تحقيق: الياسين، جاَسم بن محمَّد بن مَهْلهِل، ط

13 المباركفورى، الحافظ أبو العلى محمَّد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تُحفَة الأحَوَذي 

  .485م(، ص7919، 6، ج3)القاهرة: دار الفكر، ط بشرح جامع الترمذي

14 الألباني، محمَّد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فِقهِها وَفوائِدِها 

.41م(، ص1995، 4)الرياض: مكتبة المعارف، ج  

 15 العظيم آبادي، عون المعبود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، ج11، ص373-372.

 16 المباركفورى، تُحفَة الأحَوَذي بشرح جامع الترمذي، ج6، ص488-485. 
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ولك  في مقابل بعا المرهلر بي  الأمة المسلمة على مر العصلر قبيما  وحبيثا  ي لاحلظ أصَّ  17بالمهبي ...".

 بعض ال َّاس حرأأوا في قللل فكرة خروج المهلبي، وبعضله  أمهللبلا وأنكربلا حيل  حكمللا عليهلا بأنَّهلا

ملضلعة مختلقة م  أساسها. ولعا يتضس أصَّ في حبي  المهبي العي أخرجله الترملعي بعلض الإ لكاليات 

التللي ححتللاج دلللى بحلل  علل  علاجهللا ملل  خلللال مللا قاللله المتقللبملص والمحللبثلص ملل  علمللاء المسلللمي  علَللر 

 الحبي . التاريخ، وسيت  اللصلل دلى صلرة واضحة ح عي  على دبران جلان  التتلر التي جرت على

 أولاً: إشكالية في ذكر أشهر من ظنَُّ بهم المهدية ومن ادَّعى المهدية

. ودصَّ لقب كاص القلل والاعتقاأ بخروج المهبي الم تسظر ثابتا  ع سب المسلمي  م ب عهب الرسلل 

ح بعلالة قبر  وعللِّ مكانته، بحي  لا حعب في حاريخ التراا  الإسلامي الأحاأي  ح ت  بظهلر  وح صَرِّ

نظير حلك الرخصية م  حي  الإمكانيات وح فيع القبرة والاستيلاء على الكرة الأرضية. فكانت بع  

أ على  الحقيقة مرهلرة ع ب المسلمي  معروفة لبيه  لكثرة الأحاأي  المرية حللها، ول  يك  أحبٌ يتعرَّ

ماص. وانتلاقا  م  بع  العقيبة وال حقيسسسسسسسسسسسسسسسسقة ظَهَرَ خلال بع  حكعي  بع  الحقيقة في ذلك الدَّ

القروص، أفراأ ظ  َّ به  المهبيَّة، وم  اأَّعلا المهسسسسبيَّة. وقال اب  حيسسسمية: "فهؤلاء كثيروص لا يحصي 

 ولك  ا س سسسسسعكر في بع  البراسة بعضسسسا  م ه  حس  اأعائه ، وب  كالآحي: 18عبأبسسسسسس  دلاَّ الله"،

 لمهدية: من ظنَُّ بهم ا -

بل المهبي الم تظر على الحقيقة،  عيسى ابن مريم بعض م  العلماء المتقبمي  والمحبثي  ظَ ُّلا أص  دصَّ 

ب  بْ   خَالبٍِ  واحتعلا بحبي  م كر أخرجه اب  ماجه والحاك  ع  ي لن س  بْ   علَبِْ الأعَْلىَ عَْ  الرَّافعِِيُّ عَْ  م حَمَّ

ِ العَ بَِيُّ عَْ  أبَاَصَ بْ  وَلاَ المَْهْدِيُّ إلِاَّ ...»قاَلَ:  ِ  صَالِسٍ عَِ  الحَْسَِ  عَْ  أنَسَِ بِْ  مَالِكٍ عَْ  رَس للَ اللََّّ

وقال اب  قيَِّ  العَلنيَّة: "أصَّ بعا القلل لا يصس، ولل صس  ل  يك  فيه حعة  لأصَّ  19.«عِيسىَ ابنُْ مَرْيمََ 

وبي  السَّاعة. فيصس أص يقال: لا مهبي في الحقيقة سلا ، ودص كاص  عيسى أعظ  مهبي بي  رسلل الله 

م  المهبيي  بالمع ى العام، بل  ولا  كَّ أص عيسى ب  مري   20غير  مهبياّ . كما يقال: لا عل  دلاَّ ما نفع".

وبل (، هـ101بعمر بن عبد العزيز )ت/م  أفضله  ولك َّه ليس بعاك المهبي العي نح  في صبأ . وقب ظ  َّ 

. خامس الخلفاء الرا بي  المعروف بعبله وفضله ونبب ، أنَّه بل المهبي الم تظر العي برر به ال لي 

ماص. وقال اب  قيَِّ  العلنيَّة:  ودص صس دطلاق المهبي عليه لمليا  لك ه ليس بل المهبي العي يخرج آخر الدَّ

ماص". "لا ري  أنَّه كاص را با  مهبيا  ولك  ليس بالمهبي العي   21يخرج في آخر الدَّ

ــ265محمَّد بن الحسن العسكري )ت/أصَّ المهبي بل  واأَّعت الريعة الإمامية على ، م  ولب (ه

الحسي  ب  علي، لا م  ولب الحس . ونعملا أنَّه اختفى يلما  ع  أعلانه في سرأاب في بيت أبيه في مبي ة 

                                                 
17 ابن خلدون، عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون: العبِرَ وَديوان المبتدأ والخبر )بيروت: 

.555م(، ص1961، 1، ج2مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، ط  

 18 ابن تيمية، منِهاج السُّنة النبويَّة، ج4، ص211.

 19 انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم: 4029.

20 ابن قي مِ الجوزيَّة، شمس الدين محمَّد بـن أبــي بكـر، المَنَاارُ المُنيَاَُ  فاي الصَّاحيح 

.136م(، ص1988تحقيق: عبد الشافي، أحمد )بيروت: دار الكتب العلمية،  والضَّعي ،  

 21 المصدر السابق، ص150.
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طفلا  صميرا   أي كاص عمر  حسع س ي ، وبعا م ع التي حسمى الآص سامراء( ع بما كاص  –)سر م  رأى 

و كاص يعيش في سامراء، ححت رعاية والب  الإمام العسكري العي كاص ي ظْهِر  اب ه  22أكثر م  خمسمائة س ة،

فه له  بأنَّه المهبي الملعلأ الم تظر. ويعتقب بؤلاء الريعة أنَّه لا يدال في  23للعض الثقاة م  الريعة، وي عرَِّ

ب حيا ، وقب رفع دليه بعض علمائه  المتأخري  أسئلة  رعية في رقاع كانلا يلقلنها، ونعملا أنَّه  السرأا

كانلا يعبوص فتاوا  مبونة فيها!! ومسائل بع  الرقاع ع بب  أصس المسائل والأحكام!! وب  كلمّا ذكرو  

وبعب أص  24صه )فرََجه(.يقرنلص اسمه بحرفي العي  والعي  )ع ( وبما مقتتفاص م  جملة ععل الله خلا

أخل في السرأاب ل  حر  عي ، وب  ي تظرونه كل يلم، ويقفلص بالخيل على باب السرأاب ويصيحلص به أص 

ويتضس أصَّ أعلى الريعة الإمامية بي أعلى بلا أليل.  25يخرج دليه : "أخرج يا مللانا، أخرج يا مللانا".

ء الريعة ضرب م  الع لص والهعياص"، ث َّ قال: "وعلى ولعا قال السفاري ى: "أصَّ كل ما ذب  دليه بؤلا

  26عقلله  العفار، وعلى أفهامه  الللار، ما أضل عللمه  وأبلب فهلمه ".

بل رجلل معابلب مل  المعابلبي  فلي اله لب قلام هـ(، 1246والسيد أحمد بن عرفان الشهيد البريلوي )

ليخ فلي  بل وساعب  الأيم  الرا  دسماعيل الرلهيب بحركلة جهاأيلة عظيملة وخلرا  لهيبي  فلي معركلة ملع السِّ

بس، وكانت حركتهما حركة دسلامية محضلة. ولل  يلبع السليب أنَّله المهلبي الم تظلر، ولكل  1246بالاكلت س ة 

لا فللي أمللر . فللاأعلا أنَّلله بللل المهللبي وأراأوا أص يتلقلللا عليلله أحاأيلل  بعللض ملل  الأحلللاع الخللاملي  قللب حلبملل

وقب رأَّ علليه  صلبي  خلاص بل  حسل  الق للجي: "وقلب حملل قللم مل  علملاء اله لب حلبي  خلروج  27المهبي.

المهبي على خروج السيب أحمب اللريللي بتكلفات بارأة مع أصَّ السيب كاص رجلا  صالحا  ح  وجابب وغدا ولل  

(، 1320المهدي السنوسي )ت/و 28لمهبوية قط ول  حك  ح لمي له بع  البعلى".يبع ا لب هىـ لب بل  محمَّ بلل محمَّ

ب  علي الس لسي نعي  الس لسية الثاني. وقب قليت الحركة الس لسية في أيامه جبا  حتَّى خلاف م له السللتاص 

ب دأريس الس لسي ملك ليليلا السلاب . ال السليب ر ليب رضلا: "ويقلال دصَّ وقل 29علب الحميب وبل والب الملك محمَّ

                                                 
22 ابن قي مِ الجوزيَّة، المَنَارُ المُنَيَُ  في الصَّحيح والضَّعي ، ص140-141." وقالوا: 

وأمُّه نرجس، أو ريحانة، أو صقيل،  255أنَّ محمَّد ابن الحسن العسكري ولد سنة 

أو سوسن، وكنيته أبو القاسم وألقابه كثيرة، ومنه المهدي المنتظر في آخر 

 الزمان."

23 القزويني، السَّي دِ محمَّد كاظم، الإمام المهدي من المهْدِ إلى الظهور )بيـروت: 

.147م(، ص1995هـ/1415، 1مؤسسة النور للمطبوعات، ط  

24 رضا، السيد محمَّد رشيد، تفساير القارآن الحمايم الشاهير بتفساير المناار 

. 501هـ(، ص1342، 9، ج1)بيروت: دار المعرفة، ط  

 25 ابن قي مِ الجوزيَّة، المَنَارُ المُنَيَُ  في الصَّحيح والضَّعي ، ص141.

26 السفارينى، محمَّد، المسيح الدجَّال وأسرار السَّاعة )القاهرة: مكتبة التـرا  

.16الإسلامي، د. ط.، د. ت.(، ص  

27 انظر: البستوي، عبد العليم عبد العظيم، المهدي المنتظاار فااي ضااوء الأحاديااث 

)بيروت: دار ابــن حــزم،  والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفِرق المختلفة

.116صم(، 1999هـ/1420، 1ط  

28 القنوجي، محمَّد صديق خان بن حسن، الإذاعة لما كان وما يمون بين يدي السَّااعة 

.120، وص93م(، ص1986)جدَّة: دار المَدَني، د. ط.،   

29 انظر: الزركلي، خير الدين، الأعلام )بيروت: دار العلـم للملايـين، ط4، ج7، 

.301م(، ص1979  
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الس لسية يعتقبوص أص  يخه  المهبي الس لسي بل الإملام الم تظلر ومل ه  مل  يقللل أنَّله اختفلى قلب بلم لا أنَّهل  

 30كانلا دذا س ئللا ع  ملحه يقلللص الحي يملت ولا يقلللص دنَّه قب مات".

 من ادَّعى المهدية:  -

(:169المهىىدي العباسىىي )ت/ للب بلل  علللب الله أبللي جعفللر الم صلللر الللعي ل قِللَ  بالمهللبي  هىىـ وبللل أبللل علللب الله محمَّ

  أي يلافل  اسلمه باسل  رسللل «يواطىء اسىمه اسىمي»لملافقته في الاس  اللارأ في الحبي  أخرجه الترمعي 

قلال فلي  . وقال  يخ الإسلامي اب  حيمية: "لما كاص الحبي  المعروف ع ب السللف والخللف أصَّ ال للي الله 

صلار يتملع كثيلر مل  ال َّلاس أص يكللص بلل المهلبي حتَّلى  «يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي واسْم أبَيىهِ اسْىم أبَىِي»المهبي 

 31سمى الم صلر اب ه محمَّب ولقله بالمهبي ملاطاة اسمه باسمه واس  أبيه باس  أبيله ولل  يكل  بلل الملعللأ بله".

ة( قائلا : "ودنَّما ل ق  )المهبي العلاسي( بالمهبي رجاء أص يكلص الملعلأ وذكر اب  كثير في كتابه )اللباية وال هاي

به في الأحاأي  فل  يك  به ودص ا تركا في الاس  فقب افترقا في الفعل ذاك يأحي في آخلر الدملاص ع لب فسلاأ اللبنيا 

مهلبي محاربلة أعايلة ولعلّ م  أواعي حلقي  الم صللر اب له بال 32فيملأ الأرض عبلا  كما ملئت جلرا  وظلما ".

محمَّب )ال فس الدكية( وقب كاص بل الآخر يبَّعِي المهبوية فأراأ الم صللر أص يحلارب المهلبي بمهلبي آخلر والله 

لب بل  عللب الله ح للْمَرْت الم عللت بالمهلبي  هـ(:524المهدي المغربي ابن توُْمَرْت )ت/أعل  بالصلاب.  وبلل محمَّ

ل اللربرية وكاص والب  يلق  بتلمرت فا تهر به، ولك ه اأعى فيملا بعلب أنَّله والعي ولب في دحبى القلائ 33الهبغى،

وحعلل في مبص الممرب وب  أعاحه فلي جميلع  34عللي م  أبل الليت فاخترع له نسلا  دلى علي ب  أبي طال .

ا حيق  م  قلحه وكثرة أحلاعه أعل  دمامته وأعا دلى قتال الكفرة م  المعسمي  )الم رابتسي ( وحمييلر ال لاحي ولسمَّ

الم كر والأمر بالمعروف وأعل  أنَّه المهبي الم تظر العي يملأ الأرض قستا  وعلبلا  كملا ملئلت جللرا  وظلملا . 

وآمل  بله علبأ مل  أحلاعله  .35ونسلله نسل  رسللل الله  ث َّ قال أصَّ نمانله آخلر الدملاص واسلمه اسل  ال للي 

 ابر الإملام المعصللم، المهلبي المعلللم، اللعي برلرت بله فلي وبايعل  على ذلك فأصلس ختلاؤ  يقلللص على الم

ويؤكب اب  قلَيِّ  العَلنيَّلة أصَّ مهلبي المماربلة بلل رجلل كلعاب ظلال  متملل  باللاطلل مللك  .36الأحاأي  ال لي 

 بالظل  والتمل  والتحيل فقتل ال فلس وأباح حري  المسلمي  وسلي ذراريه  أخع أملاله  وكاص  را  على الملة م 

وي فهل   37الحعاج ب  يلسف بكثير. واستلاح قتل م  خالفه  م  أبل العل  والإيماص، وحسمى بالمهلبي المعصللم.

م  بع  العلارة أصَّ في  خصية مهبي المماربلة صلفات قليحلة حخلالف حماملا  صلفات المهلبي الم تظلر فلي آخلر 

                                                 
 30 رضا، تفسير القرآن الحميم الشهير بتفسير المنار، ج9، ص501.

 31 ابن تيمية، مِنهاج السُّنة النبويَّة، ج2، ص132.

32 ابن كثير، أبو الفِداء عماد الدين إســماعيل الحـافظِ، البداياة والنهاياة 

    .151م(، ص1966، 10، ج1)بيروت: مكتبة المعارف، ط

33 ابن جلَّكان، أبو العبَّاس شمس الدِ ين أحمد بن محمَّد أبو بكر، وَفِياتُ الأعيان وأنبااء 

  .45م(، ص1977، 5، تحقيق: عباس، إحسان )بيروت: دار صادر، جأنباء الزَّمان

 34 انظر: الزركلي، الأعلام، ج7، ص105.

35 انظر: عنان، محمَّد بن عبد الله، تراجم إسلامية شرقية وأندلسية )القاهرة: مكتبـة 

.248م(، ص1970هـ/1390، 2الخانجي، ط  

 36 انظر: ابن تيمية، مِنهاج السُّنة النبويَّة، ج2، ص132.

 37 ابن قي مِ الجوزيَّة، المَنَارُ المُنَيَُ  في الصَّحيح والضَّعي ، ص142-141.
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والاأعاء بالمهبيلة قلب ذبل  بللاء  م ثللرا   الدماص، وبعا ظل . ولك  كلُّ ما فعله اب  حلمرت م  الكعب والتظابر

 بس وأف  في مسعب  في حي ملل.523قلل أص حتحق  أحلامه لأنَّه مات في س ة 

وبل محمَّب بل  يلسلف الحسلي ي العلنفللري، اللعي أسلس فرقلة هـ(: 910السيد محمَّد الجونفوري )ت/

بس في مبي ة جلنللر بررق اله ب وطل  العل  مل  بعلض المرلايخ ثل َّ ا لتمل 848مهبوية في اله ب. وولب في س ة 

بالعلاأة والرياضة حتَّى حرك الأبل والأولاأ وخرج يتعلل في الصحاري والعلال، ورجع ببعلى المهبية فأخع 

اأعى في بس سافر للح  و901يلرر ال اس بمهبيته م  بلب دلى آخر وحلعه أناس كثيروص ممتري  بدبب . وفي س ة 

مكة المكرمة أنَّه مهبي وم  حلعه فهل مؤم . ث َّ رجع دلى اله ب وأخع يتعلل مل  بللب دللى آخلر يلبعل ال لاس دللى 

ه بآم ة وأ اعهما في ال اس وص ف كتابا  في أصللل ذللك الملعب ،  38مهبيته. وقب ببَّل اس  أبيه بعلب الله واس  أمِّ

وأنَّه أفضل م  أبي بكر وعمر وعثماص وعلي رضي الله ع ه  بلل أي معب  المهبية، م ها: "أنَّه مهبي ملعلأ 

وكانلت بلع  الباعيلة السلل   39دنَّه أفضل م  آأم ونللح ودبلرابي  وملسلى وعيسلى عللى نلي لا وعلليه  السللام".

الأساسي العي أفع المتقي اله بي في عصر  دلى التأليف ع  المهبي الم تظر رأا  على أصلحاب بلعا الملعب ، 

مللت السليب العلنفللري. وقلال المتقلي اله لبي: "ومل  قللائحه  أنَّهل  يعتقلبوص أص مل  أنكلر بلعا السليب  وبعا بعلب

الماضي العي اأَّعى المهبوية فهل كافر وبهعا الاعتقاأ يكفروص المسلمي  ويكفلروص بتكفيلرب . وكفلى ألليلا عللى 

علبم اللبليل عللى اعتقلاأب  وععلدب  عل   بتلاص اعتقاأ بع  التائفة قتله  العلماء، فإصَّ خصللته  بلع  حلبل عللى

(:1302مهىدي السىىودان )ت/ 40دثللات معتقلبب ". للب أحملب بل  عللب الله، وكانللت أسلرحه ح تسل  دلللى  هىـ وبلل محمَّ

مل  رجل  علام  27الحس  ب  علي ب  أبي طال ، كما كانت أمه ح تس  دللى العللاس بل  عللب المتلل . وللب فلي 

لأاص وأصلس ي تقل مع أسرحه م  بلب دلى آخر حتَّلى اسلتقر بهل  الأملر فلي بس في مبي ة أنقلة بالس1258بس أو 1270

وقيل دصَّ المهبي )السلأاص( نفسه كاص ملثلا  فلي التقرلف والدبلب، كلاص يحملل  41في الخرطلم. «الم عدة»مبي ة 

  كلاص كللّ مل  طعامه بيب  بالرغ  م  كثرة أحلاعه ومريب ، ودنَّه ل  ي حاب قريلا  أو ي عامل قليللة عللى أخلرى، لكل

لانمه في نفس المرحلة لا حمييد بي ه  دلاَّ بحس  ساب  انضمامه  للبعلة المهبية. كملا أنَّله أمََلر ال سلاء بالتحعل  

م، ووجله رسلائل دللى فقهلاء 1881بلس/1298وأعل  مهبيته في س ة  42وحمتية رءوسه  وعبم الاختلاط بالرجال.

مصلر والسللتاص عللب الحميلب وملكلة دنكلتلرا، فيقللل فلي دحلبى السلأاص في العهات المختلفلة ودللى الحكلام فلي 

 وأمسللك بيللبي  فللي اليقظللة ومعلله الخلفللاء الرا للبوص والأقتللاب والخضللر  رسللائله: "جللاءني ال لللي 

وأجلس ي على كرسيه وقال لي: أنت المهبي الم تظر وم   ك في مهبيتك فقلب كفلر وأص التلرك كفلار وبل  أ لبّ 

                                                 

38 انظر: الحسني، عبد الحي بن فخر الدين، نزهة الخواطر وبهجة المساامع والناوا ر 

.326-324م(، ص5195، 7، ج1)الهند: دائرة المعارف حيدر آباد الدكن، ط  

 39 المصدر نفسه، ج7، ص325.

 40 المتقي الهندي، البرهان في علامات مهدي آخر الزَّمان، ج2، ص472، وص877-865.

41 انظر: شقير، نقوم، جغرافية وتاريخ السودان )بيروت: دار الثقافة، د. ط.، 

. 637د. ت.(، ص  

42 الجمل، شوُتى عطا الله، تاريخ سودان وادي النيا  وعلاقاتا  بمصار )القـاهرة: 

. 31م(، ص1980، 3مكتبة الأنجلو المصرية، ج  
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ولك  ذبللت  43ال اس كفرا  لأنَّه  ساعلص في دطفاء نلر الله ويأبى الله دلاَّ أص يت  نلر  ولل كر  الكافروص ...الخ".

 م، وبكعا انتهت بع  المهبوية بعميع خرافاحها.1899بس/1302أحلامه أأراج الرياح فلافته الم ية في رمضاص 

 ثانياً: الأئمة والعلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي

نرى أصَّ ب اك عبأا  كليرا  م  العلماء المتقبمي  والمحبثي  العي  احتعلا بأحاأي  المهبي، ولك  ا س عكر بعضا  

 47.تيميةواب   46،منظورواب   45،الحاكمومثله  حس  أحاأي  المهبي، م  العي  44الترمذيم ه . فقب كاص 

وي فه  م  كلامه أصَّ  48أصّ في المهبي أحاأي  صالحة الأسانيب. هـ(322الحافظ أبو جعفر العقيلي )ت/وي ؤكب 

الحسن بن علي بن خلف أبو محمَّد الأحاأي  اللارأة في  أص المهبي الم تظر بي مقلللة. ويؤكب أيضا  

وبل  يخ الح ابلة في وقته، وقب صح  جماعة م  أصحاب الإمام أحمب، صحة  هـ(،329البربهاري )ت/

ع  أحاأي  المهسبي: "وبع   هـ(751ابن قيَمِّ الجوزيَّة )ت/وقال  49أحاأي  المهبي في كتابه ) رح الس ة(.

علاء الدين ابن حسام الدين واثلت  50الأحساأي  أربسعة أقسام: صحاح، وحساص، وغرائ ، وملضلعة".

احفاق علماء المعاب  الأربعة )الأح اف، والرَّافعية، والمالكية، والح للية(  هـ(975هير بالمتقي الهندي )ت/الش

محمَّد البرََزَنجْي وقال  51على صحة أحاأي  المهبي الم تظر، ووجلب الإيماص بها على كلِّ مسل .

م  ولب فاطمة  ترة رسلل الله دصَّ أحاأي  وجلأ المهبي وخروجه آخر الدماص وأنَّه م  عِ  هـ(1103)ت/

ما  53هـ(1188محمَّد السَّفاريني )ت/وكرر  52رضي الله ع ها بلمت حبَّ التَّلاحر المع لي، فلا مع ى لإنكاربا.

أثلته اللرََنَنعْيِ، ث َّ ذكر طائفة م  الأحاأي  والآثار في خروج المهبي، وأسماء بعض الصحابة ممَّ  روابا، 

وِيَ  عمَّ  ذ كِر م  الصحابة وغير م  ذ كِر م ه  رضي الله ع ه  بروايات متعبِّأة، وع   ث َّ قال: "وقب ر 

ر ع ب أبل  التَّابعيي  م  بعبب ، ما يفيب معملع ه العل  القتعي، فالإيماص بخروج المهبي واجٌ  كما بل مقرَّ

                                                 

43 السودان بين يدي غوردون وكتشنر، ج1، ص74، نقلاً عن المهدية فاي الإسالام لحسـن، 

.205م(، ص1953تب العربي، سعد محمَّد )القاهرة: دار الك  

44 رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في المهدي )رقم: 2230، 2231، 2232(. 

.246-245، ص4، جالجامع الصحيح وهو سنن الترمذيانظر: الترمذي،   

 45 انظر: الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج4، ص488. 

46 انظر: ابن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، د.ت.، مج3(، ص787. وأشار 

إلى أنَّ المهدي هو الذي قد هداه الله إلى الحق، وقد  ها(711ابن منظور )ت/ 

استعمل في الأسماء حتَّى صار كالأسماء الغالبة، وبه سمي المهدي الذي بشر به 

نبينا  أنَّه يجيء في آخر الزمان وهذا هو الاعتراف الصريح من ابن منظور  

 بصحة أحاديث المهدي المنتظر في آخر الزمان والله أعلم بالصواب.

 47 انظر: ابن تيمية، مِنهاج السُّنة النبويَّة، ج4، ص211. 

48 انظر: العقيلي، أبي جعفر محمَّد بن عمرو بن موسى بن حمَّاد، الضعفاء المبير 

.76م(، ص1998، 2، ج2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  

49 انظر: التويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، الاحتجاج بالأثر على من أنمر المهدي 

.279-278م(، ص1983، 1)الرياض: المملكة العربية السعودية، ط المنتظر  

 50 ابن قي مِ الجوزيَّة، المَنَارُ المُنَيَُ  في الصَّحيح والضَّعي ، ص135. 

 51 المتقي الهندي، البرهان في علامات مهدي آخر الزَّمان، ج2، ص577-566.

52 البَرَزَنْجي، محمَّد بن رسول الحسيني، الإشاعة لأشراط السَّاعة )بيروت: دار 

. 112، وص87الكتب العلمية، د. ط. د. ت.(، ص  

 53 انظر: السَّفاريني، المسيح الدجَّال وأسرار السَّاعة، ص32.
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صٌ في عقائب أبل الس َّة والعماعة". العل ، ومبوَّ
خان بن حسن الحسيني البخاري محمَّد صديق وذكر العلامة  54

، وبل م  علماء اله ب أصَّ الأحاأي  اللارأة في ظهلر المهبي الم تظر في آخر الدماص على هـ(1307القنوجي )

اختلاف رواياحها كثيرة جباّ ، حللغ حب التلاحر المع لي، وبي في الس   وغيربا م  أواوي  الإسلام م  المعاج  

  55والمسانيب.

ع  الأحاأي  اللارأة في ظهلر المهبي أصَّ فيها  هـ(1413عبد الله التويجري )ت/حمود بن وقال 

الصحاح والحساص والمرائ  الضعيفة، ول  يعكر م  الضعيسف دلاَّ ما كاص له  ابب م  الصحاح أو الحساص، 

مساص، وبي حعة قاطعة على م  أنكر خروج ه م  وفي الصحاح كفاية في دثلات خروج المهسبي في آخر الدَّ

... وقب حترح  57... فم  ل  يؤم  بخروجه فهل مخالف لعقيبة أبل الس َّة والعماعة  اء أم أبى.56العصريي .

المضار والمفاسب على دنكار خروج المهبي وحكعي  الأحاأي  الثابتة فيه لأصَّ حكعي  الأحاأي  الثابتة ع  ال لي 

 .يقلل: "دصَّ أحاأي  المهبي التي سعت دلى دظهار   خصا  مصلحا   محسن عبد الناظرو 58ي افي الإيماص

َّ حلك التي ارحلتت بالعصمة  آمرا  بالمعروف نابيا  ع  الم كر، ببوص حقب ولا ندعة انتقامية لا يمك  رأبا. أما

حلبيل  والميلة والاستتار والرجعة، فإنَّها لا حعلر دلاَّ ع  حقب وكرابية للعض الصحابة، وأعلة ملحة دلى

الرريعة الإسلامية وربتها بالبيانات القبيمة وبالفلسفات الهبامة. وبي لا حختلف في  يء ع  الأحاأي  التي 

ربتت بي  الإمامة وال للة وميدت الأولى على الثانية، واستخبمت للللغ بعا التمييد كلّ الإمكانيات وم  

 59صحابة وحتحبا ع  مصير بعضه  دلاَّ ظل "ضم ها الأحاأي  الملضلعة التي كثيرا  ما كانت ح تقص ال

ماص لا بب م  ظهلر رجل م   منصور علي ناصفوالريخ  قال: "ا تهر بي  العلماء سلفا  وخلفا  أنَّه في آخر الدَّ

أبل الليت يسمى المهبي يستللي على الممالك الإسلامية ويتلعه المسلملص ويعبل بي ه  ويؤيب البي  ... وقب 

ي جماعة م  خيار الصحابة وخرجها أكابر المحبِّثي  كالترمعي، وأبي أاوأ، واب  ماجه، روى أحاأي  المهب

والتلراني، وأبي يعلى، واللدار، والإمام أحمب، والحاك  رضي الله ع ه  أجمعي . و لقب أختأ م  ضعف 

لر المهبي ع  أحاأي  ظه مصطفى أبو النَّصر الشلبيوححبا  60أحاأي  المهبي كلهّا كاب  خلبوص وغير ".

قائلا : "دصَّ ظهلر المهبي م  علامات العظمى لأ راط الساعة الكلرى ... وخروج المهبي ع ب العلماء أو أبل 

                                                 

54 السَّفاريني، محمَّد، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر 

، تعليق: أبو بطين، عبد الله ابن عبد الرحمن، وابن المضية في عقد الفرقة المرضية

. 84هـ(، ص1402، 2، ج2سحمان، سليمان )دمشق: مؤسسة الخافقين، ط  

 55 انظر: القنوجي، الإذاعة لما كان وما يمون بين يدي السَّاعة، ص93، 120.

56 انظر: التويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، إتحافُ الجماعة بما جاء في الفتن 

.289، ص2جد.ت.، ، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الملاحم وأشراط السَّاعةو  

 57 انظر: المصدر السابق، ص26.

 58 انظر: المصدر نفسه، ص52.

59 عبد الناظر، محسن، مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلاميَّة 

.  516م(، ص1983)الدار العربية للكتاب،   

 )بيروت: دار 60 ناصف، منصور علي، التَّاج الجامعُِ لِلأصُول في أحاديثِ الرَّسولِ  

. 341م(، ص1993، 5، ج5إحياء الترا  العربي، ط  
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أصَّ ظهلر المهبي م  أول  62محمَّد سلامة جبروقال  61الس ة والعماعة حقيقة ثابتة بال صلص الصحيحة".

 يس م ها أو الحس ، في ظهلر المهبي الم تظر.علامات السَّاعة الكلرى، واكتفى بعكر بعض الأحاأي  الصح

 ثالثاً: الأئمة والعلماء الذين أمهلوا و أنكروا أحاديث المهدي أو ضعفوها

قللل أحاأي  المهبي على م ه  ال قب لبى المحبِّثي  ودص كاص قب أختأ في  هـ(808ابن خلدون )ت/حرََأأََ 

 ه مترأأ فيه ويبلّ عليه قلله: "فهع  جملة م  الأحاأي  التي حتلي  قلاعبب ، دلاَّ أنَّه ل  يعدم بالإنكار ولك

جها الأئمة في  أص المهبيِّ وخروجه آخر الدماص. وبي كما رأيت ل  يخَْل ص م ها م  ال قب دلاَّ قليل أو  خرَّ

فلا وجه فإن صحَّ ظهور هذا المهدي وربط ظهلر المهبي دذا ظهر بالعصلية  لكة فقال: " 63الأقلُّ م ه".

لظهلر أعلحه دلاَّ بأص يكلص م ه  )أي م  الفاطميي  القاط يي  في الحعان وغيربا(، ويؤَلِف  الله  بي  قللبه  

في احلاعه حتَّى حت َّ له  لكةٌَ عصََليَّةٌ وافيِةٌ بإظهار كلمته وحَملِ ال اسِ عليها. وأما على غيرِ بعا اللجهِ، مثل 

أَ نسلةٍَ في أص يبَع لَ فاطميٌّ م ه  دلى مثل بعا ا لأمرِ في أ ف ٍ  م  الآفاقِ م  غيرِ عصََليَِّةٍ ولا  لكةٍ دلاَّ معرَّ

ا أسلف ا   م  اللرابيِ  الصحيحةِ". ، لمَّ   64أبلِ الليت، فلا يتَ ُّ ذلك، ولا يمك  

د رشيد رضا )ت/وقب فصل  الكلام في مسألة المهبي قائلا : "وأما التعارض  هـ(1354السيد محمَّ

المهبي فهل أقلى وأظهر والعمع بي  الروايات فيه أعسر والم كروص لها أكثر والرلهة فيها  في أحاأي 

كما قال: "ولأجل ذلك كثَ رَ الاختلاف  65أظهر ولعلك ل  يعتب الريخاص بريء م  رواياحها في صحيحيهما".

.. وسل  بسعا في اس  المهبي ونسله وصفاحه وأعماله وكاص لكع  جللة واسعة في حلفي  حلك الأخلار.

م  ذرية علي سلام الله ورضلانه  الاختلاف أص الريعة كانلا يسعلص لععل الخلافة في آل الرسلل 

وذكر أيضا : "دصَّ أحاأي  الفت  والسَّاعة عامة وأحاأي  المهبي  66عليه  ويضعلص الأحاأي  حمهيبا  لعلك".

عبد الله بن زيد بن  ونع  67والريع".خاصة كانت مه  رياح الأبلاء واللبع وميباص فرساص الأحداب 

ماص، وأصَّ القلل بخروجه نظرية خرافية، وأصَّ الأحاأي   محمود ع  دنكار خروج المهبي في آخر الدَّ

وليست م  كسلامه،  اللارأة فيه كلَّها مختلفة ومكعوبة ومص لعة وملضلعة ومدورة على رسلل الله 

ومع ذلك فبعلى المهبي في ملبئها  .68لا مهبي بعب الرسلل  بل بي بمثابة حبي  ألف ليلة وليلة، وأنَّه

                                                 

61 الشلبي، مصطفى أبو النَّصر، صحيح أشراط السَّاعة ووص  ليوم البعث وأهوال يوم 

.  189م(، ص1996هـ/1416، 3)جدََّة: مكتبة السوادي، ط القيامة  

62 انظر: جبر، محمَّ د سلامة، أشراط السَّاعة وأسرارها – ما جاء في  هور المهدي 

. 23-20م(، ص1989هـ/1409، 1)الكويت: دار الكتاب، ط  

 63 ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: العِبرَ وَديوان المبتدأ والخبر، ج1، ص574.

 64 المصدر نفسه، ج1، ص583.

 65 رضا، تفسير القرآن الحميم الشهير بتفسير المنار، ج9، ص499.

 66المصدر نفسه، ج9، ص105، وص503-502.

 67 المصدر نفسه، ج9، ص504.

68 ابن محمود، عبد الله بن زيد، رسالة عن إنمار خروج المهدي في آخر الزمان، ص4، 

الاحتجاج ، نقلًا عن التويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، 27، 24، 16، 14، 12، 7

. 282ص  ،بالأثر على من أنمر المهدي المنتظر  
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وم تهابا مل ية على كعب الصريس والاعتقاأ السيئ القليس وبي في الأصل حبي  ع  خرافة يتلقفها واحب 

  69ع  آخر وقب صيمت لها الأحاأي  المكعوبة سياسية للإرباب والتخليف حي  غدا بها قلم على آخري .

دلى أصَّ فكرة ظهلر المهبي الم تظر بي خرافة ومأخلذة م  عقائب الريعة  أحمد أمينوأ ار 

والقائلي  برجعة الأئمة، ولها أسلاب سياسية واجتماعية وأي ية، وذلك بعب خروج الخلافة م  أيبيه  

مهرة وقال أيضا : "واستمل بؤلاء القاأة ال 70وانتقالها دلى معاوية، وقتل علي، وحسلي  الحس  الأمر لمعاوية.

أفكار العمهلر الساذجة المتحمسة للبي  والبعلة الإسلامية فأحلب  م  بع  ال احية التيلة الظابرة، 

في ذلك، وأحكملا أسانيببا وأذاعلبا م  طرق مختلفة،  ووضعلا الأحاأي  يروونها ع  رسلل الله 

ت الأمليلص لأنَّه  فصبقها العمهلر التي  للساطته، وسكت رجال الريعة لأنَّها م  مصلحته ، وسك

قلبوبا في سفيانيهِّ ، وسكت العلاسيلص لأنَّه  حلللب  دلى م فعته ، وبكعا كانت مؤامرة  يعية أفسبوا بها 

وناأ على ذلك قائلا : "فامتلأت عقلل ال اس بأحاأي  ح روى وقصص ح قص، ونرأ باب  71عقلل ال َّاس."

للقائع م  كل للص، فأخلار العرب والروم، وأخلار في كلير في كت  المسلمي  اسمه الملاح ، فيه أخلار ا

قتال الترك، وأخلار في اللصرة وبمباأ والإسك برية، وما جاء في فضل الرَّام وأنَّه معقل الملاح ، وجعلت 

، وبعضها دلى أئمة أبل الليت، وبعضها دلى كع  بع  الأ ياء كلِّها أحاأي ، بعضها نسلل  دلى ال َّلي 

دنكار الأحاأي  المتعلقة بظهلر المهبي الم تظر  حسن حنفيوي ؤكب  72ب  م له، وبكعا." الأخلار ووب 

ال. يظهر  قائلا : "أحيانا  يظهر المهبي مع المسيس في رواية واحبة يؤأياص البور نفسه بال سلة للمسيس البجَّ

ال ث َّ يأحي المسيس عيسى اب  مري  ليخلص  المهبي، مما يبلّ علة وجلأ المهبي أولا  فيحاصر  المسيس البجَّ

علاقة بي  المخلصية المسيحية والمهبية أي بي  الأستلرة ال ملذج والأستلرة المحلية. وقب يظهر 

المهبي وحب  كإحبى علامات السَّاعة فتصلس الأستلرة واقعا  حتبخل فيه التحبيبات المكانية والدمانية 

  73ها حبا حاريخي مستقللي واقع بالفعل".وححبيبات أخرى عقائبية لضلط الرواية وجعلها وكأنَّ 

د فهيم أبو عبية وذكر  ، في بامش كتاب اب  كثير )اللباية وال هاية( ملاحظته قائلا : "أصَّ كلَّ محمَّ

ما ورأ م  أحاأي  حتعل  بالمهبي وظهلر  دنَّما بل أحاأي  على رغ  كثرحها ووفرحها وجمع بعض ال اس 

لتالي لا حلدم المسل  اعتقاأ مضملنها، وليس ما يم ع  رعا  م  أص يفه  لها في كت  خاصة بها، وبي با

المسل  أص المهبي رمد دلى انتصار الح  والخير. وليس ب اك أليل صحيس قاطع البلالة على أص م  يسمى 

                                                 

69 انظر: رسالة ابن محمود، ص58، نقلاً عن كتاب التويجري، الاحتجاج بالأثر على من 

. 282، صأنمر المهدي المنتظر  

70 أمين، أحمد، ضُحى الإسلامي )القاهرة: مكتبة النهضة المصِرية، ط9، ج3، 1978م(، 

.241ص  

 71 المصدر نفسه، ج3، ص243. 

 72 المصدر نفسه، ج3، ص244.

73 حنفي، حسن، التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم من العقيدة إلى 

)بيروت: المركز الثقافي العربي،  الثورة، التاريخ العام؛ النبوة والمعَاد

.473م(، ص1988، 4، ج1ط  
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بالمهبي سيظهر أاعيا  دلى أي  الله على ما ورأت به بعض الأحاأي  الضعيفة. ولهعا ف ح  نميل دلى أصَّ 

 74المهبي رمد دلى انتصار أعلة الح  على ندعات اللاطل و رور ".

 المحور الثالث: مناقشة انعكاسات قضية ظهور المهدي على واقع الأمة ومستقبلها

ماص العي يبلّ عليها حبي  العي أخرجه الترمعي في  دصَّ مفهلم قضية خروج المهبي الم تظر في آخر الدَّ

واضس جباّ . فسياق بعا  «ا حَتَّى يمَْلِكَ العْرََبَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بيَْتيِ يوَُاطِئُ اسْمُهُ اسْمِيلاَ تذَهْبَُ الدُّنيَْ » جامعه

الحبي ، ورواياحه الكثيرة التي جاءت بصيغ مختلفة، والعي أخرجها أبل أاوأ، وأحمب، واب  ماجه، 

، والحاك ، والأللاني، وغيرب ، وغيرب ، وحكمه العي حكملا عليه أصحاب علماء المسلمي  نحل اب  حيمية

يبفع ا دلى القلل بأصَّ فكرة ظهلر المهبي الم تظر قلل ذباب بعا البُّنيا، بي فكرة حقيقية ثابتة، وليست 

أستلرة أو خرافة، ولعلك يمك  قلللها. وحبور بع  الم اقرة حلل أقلال العلماء م ه  المتقبمي  والمحبثي ، 

ماص، وبي حتضس م  ال قاط الآحية: التي حتعل  بحبي  ظهلر المهبي  في آخر الدَّ

: "أما التعارض في المنار يرى محمَّب ر يب رضا في حفسير  -هل روايات المهدي متعارضة؟ 

ث َّ ذكر بعب ما يرى م  التعارض في  75أحاأي  المهبي فهل أقلى وأظهر والعمع بي  الروايات فيه أعسر...".

الأخلار والآثار اللارأة فيه. فم ها ما حبل على محمَّب ب  علب الله أو أحمب ب  علب الله، وم ه  م  يرى أنَّه محمب 

ب  الحس  العسكري، وم ه  م  يرى أنَّه محمَّب ب  الح فية وكعلك م ه  م  يدع  أنَّه عللي حس ي وم ه  م  

وذكر أيضا  بعض الأملر التي اضترت واختلفت فيه  76علاسي. والكل يترل  بآثار وأخلار.يظ ُّ أنَّه 

الروايات اللابية والملضلعية. لا  كَّ فيه ولا غرابة على ذلك فإصَّ م  علامات الختأ أو الكعب أص يكلص 

مهبي الم تظر ضعيف أو متعارضا  مختلفا . ونح  لا ن  كِْر أصَّ كثيرا  م  الأحاأي  والآثار اللارأة في ال

ملضلع. فإصْ حعارضت بع  الأخلار فلا حضر  يئا  حلك الروايات الثابتة فإنَّها ولله الحمب لا نعب فيها أي 

حعارض. ومع ذلك بعا التعارض يظهر م  العي  يبعلص دلى المهبية، ودص ل  يك  بعا، لا يلجب حعارض  لأصَّ 

احف  أبل الس ة والعماعة أصَّ المهبي بل م  ولب فاطمة، وم   الحبي  يلضس م  بل المهبي الم تظر. ولعا

أولاأ الحس  رضي الله ع ه، وبعا أصسس. وححقس  ذلسك م  قلل بعض حفاظ الأمة وأعياص الأئمة أصَّ كلص 

ونرى أيضا  أصَّ الروايات في  77مما حلاحر ع ه فلا يسلغ العبول والالتفات دلى غير . المهبي م  ذريته 

مهبي صحيحة ومتلاحرة حلاحرا  مع ليا ، وبعا كما سل  أص ذكرنا نصلص م  العلماء على صحَّتها خروج ال

 وحلاحربا. 

وقال محمَّب ر يب رضا: "ل  يعتب الريخاص بريء م  أحاديث المهدي لم يخُرجها البخاري ومسلم: 

اللخاري ومسل   يئا  ع  أحاأي  وأيب  في بع  الفكرة أحمب أمي  قائلاَ: "ول  يرو  78رواياحها في صحيحيهما".

                                                 

74 ابن كثير، أبو الفِداء عماد الدين إسماعيل الحافظِ، نهاية: البداية 

د فهيم )بيروت: دار إحياء الترا  العربي، ، تحقيق: أبو عبية، محمَّ والنهاية

.42، 37م(، ص1993، 1، ج2ط  

 75 رضا، تفسير القرآن الحميم الشهير بتفسير المنار، ج9، ص499.

 76 المصدر السابق، ج9، ص501.

 77 انظر: القنوجي، الإذاعة لما كان وما يمون بين يدي السَّاعة، ص120.

 78 رضا، تفسير القرآن الحميم الشهير بتفسير المنار، ج9، ص499.
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وي فه  م  أعلابما أنَّهما ظ َّا أص الريخي  ل  يخرجا أحاأي   79المهبي مما يبل على عبم صحتها ع ببما".

خروج المهبي لعلة فيها ع ببما. ولك  بعا الظَّ  ليس بصحيس. لأصَّ الريخي  ل  يحيتا بعميع الأحاأي  

اللخاري أنَّه ما أأخل في كتاب العامع دلاَّ ما صس وحرك م  الصحاح الصحيحة ولا اأعيا ذلك فقب قيل ع  

لحال التلل. كما قيل ع  مسل  أصَّ ليس كل  يء ع ب  صحيس وضعه باب ا )كتابه الصحيس( دنما وضعه 

ونعرف أصَّ ب اك أحاأي  كثيرة جبا  استبل بها العلماء عمللا بها ولا حلجب في  80باب ا ما أجمعلا عليه.

حي ، حتى في أملر العقائب وم ها الحبي  المرتمل على العررة الملرري  بالع ة. فم  الختأ أص يظ  الصحي

أص عبم دخراج الريخي  أحاأي  المهبي يبل على أنَّها ل  حصس ع ببما. وكلامهما بعا ليس بصحيس على 

ر . وقسال اب  كثير رحمه دطلاقه، لأن ا نعب في الصحيحي  أحاأي  حتعل  بالمهبي ودص ل  حك  صريحة في ذك

ته م  الأحساأي ، فإنَّسهما قب صحَّحا أحساأي   الله: "دصَّ اللخساري ومسلما  ل  يلتدما بإخراج جميع ما ي حكَ  بصحَّ

ليست في كتابيهما  كما ي قل الترمعي وغير  م  اللخاري حصحيس أحاأي  ليست ع ب ، بل في الس   

 81وغير ".

في أمر الفاطمي وما يعب  دليه ال َّاس في  أنه وكرف  ابن خلدونيقلل تضعيف أحاديث المهدي: 

المتاء ع  ذلك: "اعل  أصَّ المرهلر بي  الكافة م  أبل الإسلام على مَمَر الإعصار، أنَّه لاببّ في آخر الدماص 

ك م  ظهلر رجل م  أبل الليت، يؤيب البي ، ويظهر العبل، ويتلعه المسلملص، ويستللي على الممال

وقلله ب ا لا يع ي دنكار الأحاأي  اللارأة في خروج المهبي، ودذا كاص  82الإسلامية، ويسمَّى بالمهبي...".

اب  خلبوص م  الم كِري  لأحاأي  المهبي ما كاص يتحبا ع  ظهلر رجل م  أبل الليت في آخر الدماص، 

. ولك ه حاول حضعيف   ال لي ويلبو أصَّ قلله بعا يتعل  بما رَوى أصحاب الحبي  في خروج المهبي ع

ث  ذكر بعض ما  «إن الجرح مقدَّم على التَّعديل»أحاأي  المهبي كلهّا واست ب في رأيه بعا دلى كلام العلماء 

ورأ في التع  في بعض رواة أحاأي  المهبي. ولك  الحقيقة أص المحبثّي  لا يقصبوص بهعا القلل الإطلاق، 

قائلا : "دصَّ اب   أحمد شاكرحتى يمك  اللاح  م  ال ظر فيه. ويرأُّ عليه الريخ بل لاببّ أص يكلص العرح مفسرا  

ولل اطَّلع على أقلاله  وفقهها  ما قال  يئا  ، «الجرح مقدَّم على التَّعديل»خلبوص ل  يحس  فه  قلل المحبثي : 

الرأي السياسي في  مما قال، وقب يكلص قرأ وعرف، ولك ه أراأ حضعيف أحاأي  المهبي بما غل  عليه م 

لا يخلل ع  مساحة ونلع دنكار م  خروجه، وحلك  84"فإن صحَّ ظهور هذا المهديفإصَّ قلله: " 83عصر ".

الأحاأي  وارأة عليه، وليست ببوص الأحاأي  التي ثلتت بها الأحكام الكثيرة المعملل بها في الإسلام. ولا 

  لرهر وعام لمِا حلاحر م  الأخلار في بعا اللاب،  كَّ في أص المهبي يخرج في آخر الدماص م  غير حعيي

واحف  عليه جمهلر الأمة سلفا  ع  خلف، دلاَّ م  لا يعتب بخلافه. ومع ذلك يمك  القلل أصَّ ظهلر المهبي لا 

                                                 

 79 أمين، ضُحى الإسلامي، ج3، ص241.

80 مقدمة ابن الصلاح مع التقيد والإيضاح، ص26، نقلًا عن المهدي المنتظر في ضوء 

.362، البستوي، عبد العليم عبد العظيم، صالأحاديث والآثار الصحيحة  

81 شاكر، أحمد محمَّد، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن 

.25)بيروت: دار الكتب العلمية، د. ط.، د. ت.(، ص كثير  

 82 ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: العِبرَ وَديوان المبتدأ والخبر، ج1، ص555. 

 83 انظر: ابن حنبل، المُسند، ص198-197.

 84 ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: العِبرَ وَديوان المبتدأ والخبر، ج1، ص574.
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ي ل ي على أقلال الصلفية ومكاَ فتَه  كما ذب  دليه اب  خلبوص، أو أبل الت عي  أو الرأي المعرأ بل دنَّما قال 

في حفسير  دلى: "ورأت أحاأي  في  رشيد رضاأبل العل  للروأ الأحاأي  جملة في ذلك. لقب أ ار  به

لك  ر يب رضا أختأ  85المهبي م ها ما حكملا بقلة دس اأ  ولك  اب  خلبوص ع  ي بإعلالها وحضعيفها كلهّا".

ربا واستث ى م  ال قب القليل م ها بلبمه بعا لأصَّ اب  خلبوص ل  يضعف أحاأي  المهبي كلهّا، ودنَّما ضعف أكث

أو الأقل م ه، وقب صرح بعلك في كتابه "العِلرَ وَأيلاص الملتبأ والخَلرَ" بعب سياقه للأحاأي  اللارأة في 

المهبي العي روابا الترمعي، وأبل أاوأ، وأحمب، وغيرب . وخلاصة القلل أصَّ اب  خلبوص أختأ حي ما حك  

ماص، وبعا لا يع ي أنَّه جابل بأحاأي  خروج بتضعيف بعض الأحاأي  المتعل قة بظهلر المهبي في آخر الدَّ

 ، بل غللت عليه الفكرة السياسية في عصر .المهبي اللارأة ع  ال لي 

بقلله دلى أصَّ حبي  خروج  أحمد أمينوذب   -هل فكرة خروج المهدي تخالف العقل السليم؟ 

المهبي حبي  خرافة، وحرحلت عليه نتائ  ختيرة في حياة المسلمي : "أحيط المهبي بعل غري  م  الت لؤات 

ماص دلى يلم القيامة  ماص. فع ب آل الليت عل  حلارثل  ع  أخلار الدَّ والأخلار المميلات والأنلاء بحلاأا الدَّ

تلب فيه عل  ما سيقع لأبل الليت مروي ع  جعفر الصاأق في وب اك العفر وبل جلب ثلر صمير مك

نعمه . وب اك أخلار نع  مسلمة اليهلأ أنَّه  رأوبا في كتله  البي ية مثل كع  الأحلار ووب  ب  م له في 

ث َّ أضاف قائلا : "وكاص لكلَّ ذلك أثر سيئ في حضليل عقلل ال َّاس وخضلعه   86أحاأي  البول وأعماربا".

أصَّ بع  الخرافات والت لؤات التي يستلعببا العقل ويأبابا القل  كلهّا مما لا حصس نسلتها ح لاحظ وقب  87".للأوبام

 ح لاحظ، ولا دلى الصحابة ولا دلى غيرب  م  التابعي  وأئمة المسلمي  وب  برآء م ها. كما دلى الرسلل 

، م ها ما بل ضعيف وم ها ما بل أصَّ الأحاأي  اللارأة في  أص خروج المهبي ع  الرسلل أيضا  

ملضلع مختل  اختلقه القصاص أو الممرضلص أو المتدلفلص دلى فئة أوص فئة. ومع ذلك فإذا كانت الأخلار 

، ومَرْوِياّ  ع  أصحابه وب  الثقات، فلا والآثار بخروج المهبي مل ية على الأحاأي  اللارأة ع  الرسلل 

اس ودخضاعه  للأوبام، بل حؤأي دلى اطمئ اص قللبه  بقللل أحاأي  يمك  أص حؤأي دلى حضليل عقلل ال َّ 

خروج المهبي. أما دذا كانت بع  الأخلار والآثار مل ية على خرافة أو على أقلال وأعاية بالمهبية، مأخلذة م  

روج كتاب ألف ليلة وليلة، فهي التي حخالف العقل السلي  وحؤأي دلى عبم الاعتقاأ بالأحاأي  المتعلقة بخ

ماص، والله أعل  بالصلاب.   المهبي الم تظر في آخر الدَّ

ويتضس م  أقلال العلماء المتقبمي  والمحبثي  العي   -هل يجب الإيمان والاعتقاد بخروج المهدي؟ 

احتعلا بالأحاأي  اللارأة في خروج المهبي، أصَّ الإيماص والاعتقاأ بخروج المهبي واج   رعي وعقيبة لانمة 

صَّ الأحاأي  التي ورأت برأنه متلاحرة، والمتلاحر يفيب ع ب جمهلر العلماء العل  القتعي، فالعل  بها للمؤم   لأ

واج  والعمل بها فرض لانم. ومع ذلك فقب يبخل في أائرة الكفر م  جحب أو أنكر حبيثا  متلاحرا . ولك  ححبا 

م عبد الله بن زيد بن محمود اص: "دصَّ أعلى المهبي في ملبئها وم تهابا ع  دنكار خروج المهبي في آخر الدَّ

مل ية على الكعب الصريس والاعتقاأ السَّيئ القليس وبي في الأصل حبي  خرافة يتلقفها واحب ع  آخر وقب 

                                                 

 85 رضا، تفسير القرآن الحميم الشهير بتفسير المنار، ج9، ص500.

  أمين، ضُحى الإسلامي، ج3، ص86.244

 87 المصدر نفسه.
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 التويجريويقلل  88صيمت لها الأحاأي  المكعوبة سياسة الإرباب والتخليف حي  غدا بها قلم على آخري ".

مسسسساص ثابسسسست ع  ال لي  رأَّا على اب  محملأ: "دصَّ  برواية الثقات ع   القلل بظهلر المهبي في آخر الدَّ

ورأ الأحاأي  الثابتة ع ه.  الثقات، ولا يرأ الأحاأي  الثابتة فيه دلاَّ م  بل مكابر لا يلالي بمعارضة ال لي 

كذب صريح وإنَّ اعتقاد ما جاء فيها  بأنَّها وكيف يستعيد المسل  أص يصف الأحاأي  الثابتة ع  الرسلل 

ودصَّ بعا القلل م  معانفات اب  محملأ التي قالها م  غير حثلت ولا حعقل. أما الخرافة كلّ اعتقاد سيئ قبيح، 

في المهبي وما حلقا  ع  بعض  الخرافة بي ما جانف به اب  محملأ في رأِّ الأحاأي  الثابتة ع  ال لي 

م  أص  ابن محمودلك والآراء الفاسبة في معارضتها واطراحها. ودذا  فما نعمه العصريي  م  الرله والرك

أعلى المهبي قب صيمت لها الأحاأي  المكعوبة قلل لا أساس له م  الصحة، ودنَّما بل معانفة وحمليه وحلليس 

ماء الكعابي  م  على ضعفاء العقلل والأفهام. وبلاَّ أورأ اب  محملأ الأحاأي  في المهبي بأسانيببا وذكر أس

رواحها العي صاغلبا للإرباب والتخليف على حب نعمه، ول  يعب دلى التع  المؤثر في أسانيب الأحاأي  

في حفسير : "أما سائر المسلمي  فالأمر ع بب  أبلص فإص م كِر رشيد رضا وقال  89الثابتة في المهبي سليلا  اللتة".

بي . وجملة القلل أن ا لا نعتقب بهعا الم تظر ونقلل بضرر الاعتقاأ به". المهبي ع بب  لا ي عبَُّ م كرا  لأصل م  ال

ونرأُّ على بعا الكلام أصَّ الأحاأي  اللارأة في خروج المهبي لا غلار عليها، ولا يستتيع أحب أص ي كِربا، 

، وأسانيببا ، ومَرْوِياّ  ع  الثقات ع  الثقاتوبي أمر عقبي ع ب المسلمي   لأنَّها مرفلعة دلى ال لي 

م ها الصحاح والحساص أما الضعاف فلا يؤخع م ها  يء. وعبم الاعتقاأ بخروج المهبي الم تظر، ودنكار 

الأحاأي  المتعلقة به، قب يؤأي دلى عبم الإيماص بالس ة ال للية، والتي حععل الإنساص مائلا  دلى الكفر، ونعلذ 

 بالله م ه.

م  أقلال العلماء المتقبمي  حبي  المهبي ححق  قب خلاصة القول عن شأن ظهور المهدي: 

والسل  الأساسي العي أفعه  دلى  ،والمحبثي  العي  احتعلا بالأحاأي  اللارأة فيه ع  رسلل الله 

أة في عصلرب ،  ابتمام بتتلر  رح حبي  المهبي، بل اللاقع نفسه  لأنَّه  كانلا يلاجهلص د كاليات متعبِّ

ودنكار روايات الأحاأي  اللارأة فيه، وغيربا. ولعا رأَّوا عليه  بعمع الأحاأي  م ها الأأعياء بالمهبية، 

الصحاح م ها والحساص، وجعلها في باب خاص م  كتله ، وبي ما يتعل  بكتاب الفت  والملاح ، وكتاب 

ذكر والمهبي، وغيربا. وذب  عبأ كلير م  العلماء المسلمي  دلى صحة قللل حبي  خروج المهبي. 

: "واعل  يا أخي المسل  أصَّ كثيرا  م  المسلمي  اليلم قب لا  ئقاحلل حبي  المهبي خ الأللاني نصيحة الري

انحرفلا ع  الصلاب في بعا الملضلع )أي حبي  خروج المهبي(، فم ه  م  استقر في نفسه أص أولة 

لب كثير م  العامة، الإسلام ل  حقلم دلاَّ بخروج المهبي! وبع  خرافة وضلالة ألقابا الريتاص في قل

وبخاصة الصلفية م ه ، وليس في  يء م  أحاأي  المهبي ما يرعر بعلك متلقا ، بل بي كلهّا لا حخرج 

برر المسلمي  برجل م  أبل بيته، ووصفه بصفات بارنة أبمها أنَّه يحك  بالإسلام  ع  أص ال لي 

عليه وحرك الاستعباأ والعمل لإقامة حك  الله  وي رر العبل بي  الأنام ... وخروج المهبي لا يستلدم التلاكل

                                                 

88 انظر: ابن محمود، عبد الله بن زيد، رسالة عن إنمار خروج المهدي في آخر 

الاحتجاج بالأثر ، نقلًا عن التويجري، حمود بن عبد الله بن حمود، 58، و8، صالزَّمان

.282، صأنمر المهدي المنتظرعلى من   

 89 انظر: التويجري، الاحتجاج بالأثر على من أنمر المهدي المنتظر، ص282.
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ب  العي ظلَّ ثلاثا   في الأرض، بل العكس بل الصلاب، فإصَّ المهبي ل  يكلص أعظ  سعيا  م  نلي ا محمَّ

 90وعرري  عاما  وبل يعمل لتلطيب أعائ  الإسلام ...الخ."

 المنتظرالمحور الرابع: عرض موقف الديانات الأخرى من مفهوم المهدي 

دصَّ فكرة ظهلر المهبي الم تظر بي اعتقاأ راف  أغل  البيانات والمعاب  التي ظهرت في الررق، وبرلر 

بخروجه الأنلياء والرسل والحكماء، وخاصة أنلياء ب ي دسرائيل العي  ذبللا دلى أصَّ الله سلف يرسل م قلعا  

لا نال العبيلب مل  ال َّلاس ي تظلروص بلعا لتخليص أب لاء اللرلرية مملا يعانلنله مل  ويللات وظلل  وحعسلف. و

المخلللص الللعي سلليملأ الأرض عللبلا  كمللا ملئللت جللسلرا  وظلمللا . وبللل يخلللص اللرللر ملل  كافللة المسللاو  

  91والختايا التي ارحكللبا في عال  الكلص والفساأ.

ر أنَّه  ي تظروص ظهلر بعا المخلص، ولهعا يعتقب المستررق جللب حسهي اليهودوي لاحظ م  حاريخ 

ملاص لإقاملة  أصَّ اليهلأ يروص أصَّ ال لي ديليا قب رفع دلى السماء وأنَّله لا بلب أص يعللأ دللى الأرض فلي آخلر الدَّ

أعللائ  الحلل  والعللبل، وأصَّ "ديليللا" بللل الأنملللذج الللعي يعسللب عقائللب الميلللة ع للب بعللض الفللرق، والمللعاب  

  أحلب. وبلل سليعلأ يلملا  دللى بلعا العلال  كمهلبي الإسلامية، العي  يعتقبوص بميلة الإمام وأنَّه حلي لا يرلابب

أصَّ م تظر اليهلأ بل اللبَّجال اللعي يتلعله مل   ابن قيم الجوزيَّةويقلل العلامة   92وكمخلص لأب اء اللررية.

 93.«أكثر أتباع الدَّجال اليهود والنسِّىاء»: يهلأ أصلهاص سلعلص ألفا ، وفي "المس ب" مرفلعا  ع  ال لي 

للا  فيعتقللبوص بعلللأة المسلليس لإنقللاذ العللال  ملل  ظللل  الإنسللاص وفتكلله بأخيلله الإنسللاص، وخاصللة  يونالمسىىيحأمَّ

ملاص أي ع لبما يلأمر  مسيحيل الأحلاش العي  ي تظروص علأة مليكه  )حيللأور( كمهلبي يظهلر فلي آخلر الدَّ

م القيامة، فيقي  أيل  أصَّ معيء المسيس يكلص قلل يل النصارىاللار  سلحانه وحعالى بقيام السَّاعة. كما يعتقب 

ال صرانية ويلتل سائر الأأياص. وفي عقيبحه  ندع المسيس العي بلل دلله حل  مل  دلله حل  مل  جللبر أبيله 

الللعي نللدل طامي للا . وبلل  ي تظللروص المسلليس عيسللى بلل  مللري ، ولا ريلل  فللي ندوللله، ولكلل  دذا نللدل كسللر 

ملا حلجلب الملعاب  والآراء البي يلة الميلر ك 94الصلي ، وقتل الخ دير، وأباأ الملل كلهلا سللى مللة الإسللام.

عللى سلليل  المغىولسماوية أفكلار وعقائلب لا حختللف عل  العقيلبة الإسللامية المتعلقلة بقلائ  القياملة. دذ يلرى 

المثال أص نعيمه  "جَْ كِيد خَاصْ" قب وعب قلل ملحه بعلأحه دلى البنيا لتخليص أحلاعله مل  العسلف الصلي ي. 

لة بت اسخ برابما م تلقات مماثلة. ويلبو أصَّ عقيبة انتظار ظهلر م قع وعلأحه دلى المتص الهنودوفي عقائب 

العال  الأرضي ليخلص اللررية مما حعانيه قب حعاونت أيانات ومعاب  أبل الررق دلى أبالي  له جديرة 

                                                 

 90 الألباني، سِلسِلة الأحاديث الصَّحيحة وشيء من فِقهِها وَفوائِدِها، ج4، ص42. 

91 انظر: السيادة العرب والشيعة والإسرائيليات، فان فلـوتن، ص107، نقـلاً عـن لالـب، 

.  280م(، ص1981)بيروت: دار الكتب الهلال،  الإمامةُ وقَائِمُ القيامة مصطفى،  

92 انظر: العقيدة الشريعة، جولد تسهير، ص193، نقلاً عن لالب، مصـطفى، الإماماةُ 

.281، صوقَائِمُ القيامة  

 93 انظر: ابن قي مِ الجوزيَّة، المَنَارُ المُنَيَُ  في الصَّحيح والضَّعي ، ص143.

 94 انظر: المصدر نفسه، ص143.
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لمسليس أص ا الصىينيونو الهنىوددسكانبناوة وبي  سلكاص المكسليك. وذللك ملا أكلب  فلللتير حيل  قلال: "يلرى 

  95سيخرج م  الممرب، وعلى حي  يرى المربيلص أنه سيخرج م  المررق".

التللي حللؤم  أصَّ المعركللة المقبسللة سللتكلص فللي  النصىىارىولك  للا نللرى اليلللم أصَّ ب للاك طائفللة ملل  

" وبي المعركة التي حؤأي دلى نهايلة العلال ، وبلع  الحلرب سلتكلص حربلا  نلويلة . ويعتقلب أص بلعا هرَْمَجَدُّون"

ر  الأسلحة وبعب ذللك سلتكلص الحلرب بالسليلف، وبلعا بلل وقلت ظهللر المهلبي وبعلب  عيسلى  الحرب ست بمَِّ

" واأي فلي فلسلتي ، مَجيىدُّو" ومع ا  بالعلريلة: جللل. و"هرَْ " مقتعاص "هرَْمَجَدُّوندصَّ كلمة " 96عليه السلام.

دلى "ديبوم" في الع للب مسلافة حللالي  وبل ساحة المعركة القاأمة التي سلف حمتب م  "مَعيبُّو" في الرمال

ميلل.  100ميل وحصل دلى اللحر الأبيض المتلسط في المرب ودللى حللال "ملبلاب" فلي الرلرق مسلافة  200

ويعتلر العسكريلص خاصلة الملداة القلبماء، بلع  الم تقلة ملقفلا  اسلتراحيعيا  يسلتتيع أي قائلب يسلتللى عليله أص 

كلمللة فللي كتلل  أبللل الكتللاب )اليهلللأ وال صللارى(، فقللب جللاء فللي "سللفر وحلجللب بللع  ال 97يتصلبى لكلللَّ المللداة.

(: "وجَمَعلَلت الأرواح  الرلليتانيَّة  جيلللش العللال  كلهللا فللي مكللاص يسللمَّى "برَْمَعَللبُّوص" )الإنعيللل، 16-16الرؤيللا/

أنَّ للا (. وي قللال أيضللا  أصَّ سلللعة ملل  رؤسللاء أمريكللا يؤم لللص بمعركللة "برَْمَعَللبُّوص". وممللا لا ريلل  فيلله 388ص

متفقلللص معهلل  علللى وقلللع معركللة "برَْمَعَللبُّوص" ودنَّهللا حقيقللة واقعللة قريلللة قريلللة مللع اخللتلاف فللي حفاصلليل 

 ونتائ  بع  المعركة.

 الخـاتمـة:

ماص 1قب حلصلت اللح  دلى عبة ال تائ ، وم ها: ) ( دثلات حبي  خروج المهبي الم تظر في آخر الدَّ

س  صحيس، مقللل  لبى ال َّاس، لأصَّ الروايات فيه صحيحة ومتلاحرة أخرجه الترمعي، وحك  عليه بأنَّه ح

( دصَّ فكرة ظهلر المهبي الم تظر قلل ذباب بعا البُّنيا، بي فكرة حقيقية ثابتة، وليست 2حلاحرا  مع ليا   )

( 3) أستلرة أو خرافة  لأنَّها فكرة مرتركة بي  أغل  البيانات والمعاب  التي ظهرت في العال  الررقي 

دصَّ أقلال العلماء المتقبمي  والمحبثي  العي  احتعلا بالأحاأي  اللارأة في خروج المهبي الم تظر، حبلُّ 

( دصَّ الإيماص بالأحاأي  اللارأة في ظهلر المهبي، واج  4على حقيقة الإيماص والاعتقاأ بخروجه  )

، ومروية ع  فلعة دلى رسلل الله  رعي وعقيبة لانمة للمؤم   لأصَّ الأحاأي  التي ورأت برأنه مر

( دصَّ الأأعية بالمهبية ودنكاربا لا ح اس  5الثقات ع  الثقات، وأسانيببا م ها الصحاح والحساص  )

، بل حؤأي دلى الكفر والفساأ في العقيبة مضملص الأحاأي  اللارأة في ظهلر المهبي ع  ال لي 

خروج المهبي غير متعارضة  لأصَّ الحبي  يلضس م  بل ( دصَّ الروايات ع  الحبي  في 6الإسلامية  )

( دصَّ 7المهبي الم تظر. ويظهر التعارض م  العي يبعل دلى المهبية، ودص ل  يك  بعا، لا يلجب حعارض  )

، وبعا أصس. أبل الس ة والعماعة متفقلص على أصَّ المهبي بل م  ولب فاطمة، وم  أولاأ الحس  
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. 37م(، ص1989، 1جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ط  
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مما حلاحر  اظ الأمة المسلمة وأعياص الأئمة أصَّ كلص المهبي م  ذريته وححق  ذلك م  قلل بعض حف

 ع ه فلا يسلغ العبول والالتفات دلى غير .

 


